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  لصلاح فضل الأدبي الإبداع في الواقعية منهجنقد كتاب 
  *برجكاني هفاطم

  الملخصّ
يهتم النقد الأدبي منذ بداية نشأته بدراسـة الأعمـال الفنّيـة الأدبيـة مسـتخدما سلسـلة       
معايير، ويقوم بتفسير الأعمال وشرح عناصرها ومفاهيمها، وتبيين نقاط الضعف والقـوة  

. وفي نهاية الأمر يساعد في الارتقاء بالعمل. يمكن اعتبار تقسيم النظريات النقديـة  فيها
منهج الواقعية في الإبداع تحت عنوان المذاهب الأدبية من هذه المحاولات، ويعد كتاب 

لصلاح فضل نموذجا لذلك. يحاول هذا البحث الإجابة عـن إشـكالية أساسـية     الأدبي
هذا الكتاب أن ينجح في إنجاز رسالة شرح مكانة المذهب وهي: إلى أي مدى استطاع 

الواقعي ونقده؟ يتبين لنا من نتائج البحث الذي تم وفقاً للمنهج التحليلي الموضـوعي أنّ  
الكتاب حصل على نجاحات كبيرة في شرح النظريات الواقعيـة، إن كـان مـن الناحيـة     

لوه من الشواهد الملموسـة فـي   الشكلية أو المضمون، وإن كان فيها بعض النواقص، كخ
  النصوص الأدبية.

  ، صلاح فضل.منهج الواقعية في الإبداع الأدبيالنقد،  الكلمات المفتاحية:
 

  المقدمة. 1
إصـلاح  «من الأحداث الخاصة التي نشاهدها في مجال النقد الأدبي فـي الفتـرة الحديثـة، هـي     

إذ إنّ النقد الأدبي، إضافة إلى أنهّ يعتبر وسيلة وأسلوبا في نقد الأعمال الأدبية، يحـاول   ،»الذات
أيضاً أن يكون أيضا موضوع النقد بغية تطويره. لذلك، إنّ الأعمال النقدية التي يـتم إنتاجهـا قـد    

نا لدراسة نقدية تكون قابلة للنقد أيضاً. في هذا المقال، نأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار في محاولت
  لكتاب صلاح فضل. 
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فضل  حالذي يحاول فيه صلا منهج الواقعية في الإبداع الأدبيإنّ الكتاب الذي بين يدينا هو 
تقديم تعاريف وكليّات عن المذهب الواقعي، ومن ثم دراسة زوايا مختلفة لهذا التيار الفكري فـي  

)، هو الذي دفعنـا  Realismحث عن منهج الواقعية (اتجّاه النقد. هذا الاتجّاه الواسع والدقيق في الب
إلى اختيار هذا الكتاب للدراسة. كما أنهّ يبدو لنا أنّ المؤلفّ كان يرمي من خلال دراسته هذه إلى 
استنتاج مدى لجوء الشرقيين، والعرب بشكل خاص إلى النظريـات والمـذاهب الأدبيـة ومـدى     

  تأثرّهم بها.
المجلـس الإيرانـي لمراجعـة الكتـب     «بحث، فمن اللافـت اهتمـام   أما بالنسبة إلى خلفية ال

في السنوات الأخيرة، بدراسة الكتب النقدية المنشورة في العالم  ،»والنصوص في العلوم الإنسانية
ليوسف عيد قام بدراسته ونقده صلاح الدين عبدي.  المدارس الأدبية ومذاهبهاالعربي، منها كتاب 

لجديدبأهمية كبيرة في الدراسات النقدية الإيرانيـة. وبمـا أنّ الكتـاب    لذلك يحظى هذا الاتجّاه ا
الذي ندرسه في هذا المقال، لم يكن موضع الدراسة في إيران حتّـى الآن، لـذلك يعتبـر بحثنـا     

  المحاولة الأولى في هذا المجال.
  

  بالكتاب العام التعريف. 2
للكاتب والناقد المصـري الشـهير صـلاح فضـل أحـد       منهج الواقعية في الإبداع الأبييعد كتاب 

مؤلفّاته العديدة في مجال النقد الأدبي المعاصر، نشَرت الطبعة الأولى منه دار المعـارف المصـرية   
  ، وتتابعت الطبعات الأخرى فيما بعد. 1978سنة 

تجدر الإشارة إلى أنّ نسخة الكتاب التي وضعت بـين يـدينا مـن قبـل المجلـس الإيرانـي       
 1980مراجعة الكتب والنصوص في العلوم الإنسانية، كانت الطبعة الثانية التي تعـود إلـى سـنة    ل

كملف بي دي اف الكتروني. بعد الاطلاع على تواريخ نشر الطبعات المختلفة للكتاب، تبين لنا أنّ 
ضـمن  2004اشتركتا في نشر هذا الكتاب سـنة  » دار الكتاب اللبناني«و» دار الكتاب المصري«

لذلك رأينا أنهّ ينبغي الحصول على هـذه   ،»لمجموعة أعمال الدكتور صلاح فضل«الطبعة الأولى 
  الطبعة الجديدة، فأجلنا الدراسة إلى حين حصولنا عليها من دار الكتاب اللبناني في بيروت. 

كان الحصول على النسخة الجديدة مهما إن كان من الناحية الشكلية أو من ناحية المضـمون.  
سنة كان سيوافق معايير النشر في تلك  38في الناحية الشكلية، من الطبيعي أنّ طبع الكتاب قبل 

الفترة. أما من ناحية المضمون، فكان من المحتمل أن يكون المؤلفّ قد قام بإيجاد تعديلات فـي  
الطبعـة   كتابه في الطبعات اللاحقة. لذلك، وتبعا للأصـول العلميـة للنقـد، التزمنـا التركيـز علـى      

  من الكتاب.  الأخيرة
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  للكتاب الشكلي النقد. 3
نظراً إلى تطور صناعة الطبع والنشر وأهمية هذه الصناعة في العالم اليوم، يعتبر التدقيق في الميزات 
الشكلية للكتب مهما، حيث أنّ الاهتمام بشكل الكتاب المنشور يلعب دورا في إنشاء علاقة بـين  

ة، وبين القارئ من جهة أخرى. وإنّ بعض المواصفات الشكلية كاسـتخدام  الكتاب ومؤلفّه من جه
خطّ مناسب، والصور والجداول والفهارس وغيرها تساعد في تقديم المفاهيم التي يرغب المؤلفّ 

  تبيينها للقارىء.
  
  العتبات 1.3

ه جيـرار  العتبات أو المناص هي مجموعة الافتتاحيات الخطابية للنص أو الكتاب، التي يسمي
ويصنّف فـي قسـمين، الأول: المنـاص النشـري أو العتبـات النشـرية        ،»Paratexte«جينيت 

)Paratexte editorial   ،وهي كلّ الإنتاجات المناصية التي تعود مسؤوليتها للناشر، مثـل الغـلاف ،(
تي تعـود مسـؤوليتها   والجلادة، وكلمة الناشر. أما الثاني فهو المناص التأليفي أو العتبات التأليفية ال

) بسبب الأهمية 48، 45: 2008بالأساس إلى المؤلفّ، مثل العنوان والإهداء والاستهلال. (بلعابد، 
التي يملكها الكتاب في عصرنا الحاضر فيما يتعلقّ بالعتبات، نتطرقّ باختصار إلى هذا الأمر عنـد  

  دراسة الكتاب من الناحية الشكلية. 
). يعبر الغلاف عادة عن فكرة الكتاب ويحاول 17في  24العادي (نشُر الكتاب في القطع 

مصمم الغلاف إيصال رسالة الكتاب من خلال عمل فنّي على الغلاف، إلاّ أنّ الغلاف في هذا 
الكتاب لا يتعدى التصميم التقليدي الكلاسيكي المذهب على غطاء صلب، ولا يحتوي صورة 

ولا نلاحظ جهدا في تقـديم الفكـرة مـن خـلال تصـميم      معينة للتعبير عن مضمون الكتاب، 
الغلاف، بل إنّ المصمم اكتفى بالصورة النمطية السائدة فـي تصـميم الغـلاف للكتـب النقديـة      

أما الألوان المستخدمة في الغلاف فهي اللونان الأخضر والأحمر يتمتّعان ببساطة  الكلاسيكية.
  وبتناغم بينهما.

مجموعـة  «طار مجموعة آثار صلاح فضل، لذلك نجـد عبـارة   تم نشر هذا الكتاب في إ
على صدر الغلاف، ثم يأتي العنوان في منتصف الصـفحة، يليـه   » أعمال الدكتور صلاح فضل

دار «و» دار الكتاب المصـري «عنوان الناشريَن المتعاونيَن في النشر في أسفل الغلاف، وهما 
 ـ ».الكتاب اللبناني ي كتابـة العبـارات المختلفـة علـى الغـلاف      إنّ أنواع الخط المستخدمة ف

متنوعة، تبدو جاذبة ومثيرة في توزيع تركيز القارىء على الأقسـام المختلفـة كونهـا تشـكّل     
  لوحة زخرفية هندسية. 
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  يريالتحر الجانب 2.3
إنّ الخط المستخدم في الكتاب منسجم مع الخطوط السائدة في اللغة العربيـة ويناسـب ظـروف    
الطبع في فترة نشر الكتاب. استخدام اللون الأحمر في العناوين ووضع علامات النجمة بين الفقـر  

ستمرّ هـذا  المختلفة في المقدمة والفصل الأول أضفى تنوعا للصفحات، إلاّ أننّا لا نعرف لماذا لم ي
  النمط في فصول الكتاب اللاحقة. 

خلال صفحات الكتاب، جاءت الفقر المرتبطة ببعضها بشكل مستمرّ، ومن ثم تم فصل الفقـر  
الأمر  ،»*   *   *«الأخرى والمقاطع الرئيسية التي تطرح فكرة جديدة، بواسطة ثلاث نجمات 

  الذي يساعد في نقل المفاهيم إلى المخاطب.
الإيجابية الأخرى فيما يتعلقّ بالمواصفات الشكلية للكتاب، هي التناسـب النسـبي   من النقاط 

صفحة، ويبدو  74إلى  51بين الفصول المختلفة، حيث أنّ عدد صفحات الفصول الأربعة يقع بين 
  هذا الحجم متناسبا نظراً إلى مضمون كلّ فصل.

لمطبعيـة المتعلقّـة بـإملاء    من الإيجابيات الشكلية الأخـرى للكتـاب، هـو قلّـة الأخطـاء ا     
الكلمات، فتأتي صفحات الكتاب رصينة قوية من الناحيـة اللغويـة والإملائيـة، إلاّ فـي بعـض      

). واسـم الكاتـب   9: 2004خطـأ (فضـل،   » مبتسر«التي كتُبت » مبستر«الكلمات، منها: كلمة 
لـة فـي   عنـد الإحا » Bendetto«في الهامش سجل عن طريـق الخطـأ   » Benedetto«كروتشه 

في الهـامش وفـي قائمـة    » Stitica«كتُب خطأ » Stetica«) و عنوان كتابه 33الهامش. (فضل، 
) كمـا أنّ اسـم الكاتـب برتولـت برشـت كتُـب خطـأ        278، 33المصادر والمراجـع. (فضـل،   

»Bertold « بدلاً من»Bertolt.«  ،بورغرهـوف «) وأيضاً الخطـأ فـي كتابـة اسـم     278(فضل «
)Borgerhoff وفي فهرس المصادر، حيث وردت في النص (»Bogerhoff.«    إضافة إلـى كلمـة
»kindred «    (بمعنى الكلمات ذات أصل واحد أو متقارب) في عنوان كتـاب بورغرهـوف التـي

  ).  278و 14: 2004؛ 317و 12: 1980عن طريق الخطأ. (فضل، » Kinred«وردت 
صفحات المختلفة، حيث نجد مراّت كثيرة أنّ أما علامات الترقيم، فلا تخلو من الأخطاء في ال

العلامات كالفاصلة (،) أو النقطة (.) أو النقطتان (:) لا تلتصق بالكلمات التي تسبقها كما هـو مـن   
  الضروري، بل تنفصل عنها. 

إنّ الفهارس الوحيدة التي وردت في الكتاب هـي فهـرس المحتويـات فـي بدايـة الكتـاب،       
ي نهايته. كما أنّ جميع المصادر المستخدمة في الكتاب أجنبيـة، ولا  وفهرس المصادر والمراجع ف
  نجد مصدرا أو مرجعا عربيا. 
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بالرغم من الشكل المناسب نسبيا، يمكن أن نجد بعض الضعف فيه أيضاً. مثال ذلـك أنّـه لا   
الأولـى  ) تعود الطبعـة  11: 2004(فضل،  ».وجوه الواقعية«يضع عنواناً رئيسيا للفصل الأول أي 

للميلاد وتتضمن مقدمة تكررّت كما هي في الطبعات اللاحقة، لكن طبعة  1978للكتاب إلى سنة 
التي اعتمدنا عليها، لا تشمل مقدمة خاصة بها. في هذا الخصوص يمكن أن نشير إلى أنّ  2004

اب جديـد،  صلاح فضل يعتقد أنّ أي تغيير في الأفكار الموجودة في أي كتاب، يستلزم تأليف كت
) لذلك لا يهتم بإدخال أي تعـديل فـي كتابـه بعـد مـرور      2017(فضل، مقابلة هاتفية شخصية: 

أربعين سنة على طبعته الأولى. لكن في رأينا، بسبب التغيرات والتطورات التي حدثت في مجـال  
 ـ    ات النقد والنظريات، يمكن للمؤلفّ إيجاد بعض التعديلات أو إضافة بعـض الشـروح فـي الطبع

الجديدة للكتاب، ومن المفيد وضع مقدمة جديدة للطبعة الجديدة. أما إذا كانت التعديلات جذرية 
  وأساسية وكثيرة، فيلجأ إلى تأليف كتاب جديد.

نقطة أخرى في الضعف الشكلي للكتاب تتعلقّ بالإحالات، فقد اعتمد المؤلفّ أسلوب الإحالة 
حات نجد أنّ الإحالة الأولى فـي الهـامش تبـدأ بــ     المستقلة في كلّ صفحة، لكن في بعض الصف

وهذا يـدلّ علـى أسـلوب الإحالـة المتصّـلة والمرتبطـة        ،»المصدر السابق«أو » نفس المصدر«
بالصفحات السابقة، وليست المنفصلة والمستقلة. وفي الأسلوب الأول أي الإحالة المستقلة، يجب 

 62و 39و 14ل هذا الأمر نجـده فـي الصـفحات    أن يبدأ الهامش دائما بذكر عنوان المصدر. مثا
وصفحات عديدة أخرى. يجب الإشارة هنا إلى أنّ هذا الخطأ كثيراً ما نجده في الكتـب العربيـة   
والفارسية، بحيث أنّ المؤلفّين يمزجون بين أسلوبي الإحالة المسـتقلة والمتصّـلة، وهـذا يخـالف     

  ى ضياع القارىء.المنهجية الشكلية العلمية للإحالات، ويؤدي إل
المصدر «و» نفس المصدر«وما يزيد الطين بلةّ في هذا الخطأ أننّا نجد خلطاً بين عبارتي 

إذ يبدو أحياناً أنهّما استعملتا دون تمييز بينهما، خاصة أنّ المؤلّف يشير إلى عنـوان  » السابق
لا يخلو مـن الأخطـاء.    المصدر السابق حيناً، ويتجاهله حيناً آخر. كما أنّ ذكر العناوين أيضاً

وردت ترجمـة عنـوان كتـابي     65و 64و 61و 60على سبيل المثال، في هوامش الصفحات 
»Sur la literature et l’art «) لـماركسMarx, k.) وإنجلز (Engels, F. ،وردت بأشكال مختلفة (

في «ومرةّ ثالثة » في الفنّ لماركس وإنجلز«ومرةّ أخرى  ،»عن الفنّ لماركس وإنجلز«فمرةّ كتُب 
إضافة إلى الخطأ في إيراد العنوان، تلزم الأصول المنهجية أن يورد المؤلفّ عنوان المصدر  ».الفنّ

  كما هو، ولا حاجة إلى ترجمته. 
 ا فيما يتعلقّ بفهرس المصادر، فنجد بعض الأخطاء في الطبعات الأولى والقديمة، إلاّ أنهّ تمأم

منها عدم وضوح المصادر التي تعود إلى مؤلفّ واحد، حيث أنهّ في تصحيحها في الطبعة الجديدة. 
ذكر المصدر الثاني، لم تتم الإشارة إلى اسم المؤلفّ بشكل واضح أو باستعمال علامة معينة، الأمر 
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الذي يجعل القارىء يخطئ في تحديد المؤلفّ. تكررّ هذا الخطأ فـي ذكـر عـدد مـن المـؤلفّين      
  .)321 - 317 :1980ومؤلفّاتهم (فضل، 

هناك خطأ آخر فيما يتعلقّ بعدم الدقةّ في تدوين فهرس المصادر وهو أنهّ وردت إحالة إلى 
  .)21: 2004؛ 20: 1980مقطع من بودلير دون أن يرد المصدرفي فهرس المصادر (فضل، 

  
  للكتاب العلمي المضمون نقد. 4

  الواقعي المذهب نشأة :التمهيد 1.4
إلى أنّ تعريف الأدب قد يختلف وفقاً لنظرة المذاهب المختلفة إليه. على يجب الإشارة في البداية 

سبيل المثال، يقول البعض إنّ الأدب صياغة فنيّة لتجربة بشرية. كما أنّ البعض يدخل على الأدب 
وبخاصة الشعر مقاييس الصدق والكذب، ويرى أنّ التجربة الشخصية هي التي يجـب أن يصـدر   

كان شعره كاذبا. وفسروا الكذب بالتصنعّ المفتعل الذي لا يسـتند إلـى تجربـة.     عنها الشاعر، وإلاّ
الأدب أبعد ما يكون عـن أن يقتصـر علـى التجربـة      يعتبر) هناك فريق آخر 8: 1979(مندور، 

الشخصية، لأنّ الأدب الإنساني الرفيع لا يتطلبّ ذلـك، إذ مـن غيـر المعقـول أنّ أديبـا عالميـا       
اك قد عاش حياة كلّ أولئك المجرمين والأفّـاقين والمسـتهترين الـذين صـور     كشكسبير أو بلز

  .)10، 1: ج 1994حياتهم في قصصه (عيد، 
أما بالنسبة إلى المذهب الواقعي، فيجب القول إنّ اصـطلاح الواقعيـة كـان موجـودا فـي      
الفلسفة منذ وقت طويل قبل أن يستخدم في الأدب، وكان بمعنـى مختلـف عـن معنـاه فـي      
الأدب. فقد كان معناه الإيمان بواقعية الأفكار، وكان نقيض السينمائية التي اعتبـرت الأفكـار   

. 1826تجريدات. أما استعمال هذا المصطلح في الأدب فبدأ في فرنسا منـة  مجرّد أسماء أو 
 الأدبيـة » مركـور فرانسـيز  «) كتب أحـد الكتّـاب فـي مجلّـة     155-154: 1978(ويليك، 

)Mercurefrançais du XIXe siècle أنّ هـذا المـذهب الأدبـي الـذي يـزداد      ،»عطارد«) بمعنى
الأمينة لروائع الأعمال الفنيّة بل للأصول التي تقدمها الطبيعة، انتشاره كلّ يوم ويؤدي إلى المحاكاة 

يمكن أن نسميه بالواقعية. وتشير بعض الدلائل إلى أنّ الواقعية ستكون أدب القرن التاسع عشـر،  
  .)Borgerhoff, 1938: 837أي ستكون أدب الحقيقة (

م مصـطلح الواقعيـة سـنة    كما أنّ غوستاف بلانش الذي كان من أعداء الرومانتيكية، اسـتخد 
رع الذي يوضـع علـى   ، بمعنى المادية. في رأيه تهتم الواقعية بالشكل الخارجي كشكل الد1833

باب القلعة أكثر من اهتمامها بالقلعة، أو بالألوان الموجودة على راية يحملها فـارس جـربّ ألـم    
  ).Moralité de Poésie, 1835: 259( الحب أكثر من شعوره بالألم
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الواقع استخُدمت الواقعية من قبل النقاّد الأدبيين بطريقتين: الأولـى مـن أجـل التعريـف      في
بحركة أدبية في القرن التاسع عشر خاصة في القصـص النثريـة كقصـص بـالزاك فـي فرنسـا،       

في بريطانيا وويليـام ديـن    )George Eliot (Mary Anne Evans), 1819-1880( وجورج إليوت
في أميركـا. والثانيـة مـن أجـل تحديـد حالـة       ) William dean Howells, 1837- 1920( هاولز

التحقـوا بهـذه الحركـة    جديدة في التجربة الحياتية والإنسانية في الأدب من قبل الكتاّب الذين 
  ).Abrams, 1988: 152( الجديدة

إلـى هـذه   في حديثه عن نشأة المدرسة الواقعية، يتطرقّصلاح فضل أولاً إلى نظرة الفلاسـفة  
المدرسة، لأنّ الفلسفة كانت أسبق من الأدب في استخدام مصطلح الواقعية، وإن كانت تضفي عليه 
دلالة تختلف عن المفهوم الأدبي له إلى حد كبير. يرى فضـل أنّ الفلاسـفة اسـتخدموا مصـطلح     

  .)13: 2004(فضل،  )Idealism( مثاليةالواقعية لمعارضة ال
فتة في دراسة نشأة الواقعية في كتاب فضل هي أنّـه يتنـاول نشـأة    من النقاط الإيجابية اللا

الواقعية في البلدان المختلفة منها فرنسا وألمانيا وأميركا وروسيا والعالم العربي. كانـت الواقعيـة   
برأيه في بدايات تاريخها كلمة عامة تعبر عن مجردّ تمثيل الطبيعة، وأصبحت مصـطلحا دقيقًـا،   

من الكتاّب الكبار على رأسهم في الجيل الأول سـتندال وبلـزاك، ثـم جـاء      وشعارا لمجموعة
 الجيل الثاني فوجد نفسه مدموغاً بهذا المصطلح وإن لم يشعر بارتياح كامل تجاهه، مثل فلـوبير 

)Gustave Flaubert, 1821-1880 ( ا، لكن حدث نوع من الاتفّاقى واقعيالذي كان يرفض أن يسم
صائص الأساسية للواقعية، وهي نفس الخصائص التي أخذ خصـومها يشـنوّن   الجماعي حول الخ

عليها هجومهم ويعتبرونها سلبية، خاصة في صـورتها المتطرفّـة، مثـل الإسـراف فـي اسـتخدام       
التفاصيل الخارجية الصغيرة، والتقليل من شأن القيم والمثل العليـا التقليديـة، كمـا رأوا أنّ ادعـاء     

د من النزعات الشخصية عند الـواقعيين فـي ذلـك العصـر كـان يعـد ذريعـة        الموضوعية والتجرّ
  .)16: 2004للاستهتار وستارا لنزعاتهم المجافية للأخلاق (فضل، 

أما في خارج فرنسا، فينبغي التمييز بين موقفين مختلفين في البواعث والنتائج، موقف الـذين  
قون عليهـا، وموقـف الـذين يؤصـلون للمـذهب      يتعرضّون لتحليل الحركة الواقعية الفرنسية، ويعلّ

  .)18: 2004فضل، ( الواقعي في بلادهم إبداعا أو تنظيراً
وفي الولايات المتحّدة الأميركية فسرعان ما ترددت أصداء الواقعية الفرنسية، حيث تحمس 

 .1864حوالي عـام  ) Henry James, 1843-1916( لها بعض النقاّد الذين تزعمهم هنري جيمس
 ثم تردد المصطلح في الأدب الألماني، لكنهّ لم يأخذ شكلاً حاسـما إلاّ فـي كتابـات مـاركس    

)Karl Marx, 1818-1883( وإنجلز )Friedrich Engels, 1820-1895(     كمـا أنّـه بـدأ اسـتخدام .
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مصطلح الواقعية في روسيا في الستيّنيات من القرن التاسع عشر حيث اتخّذه بعض النقاّد شـعارا  
  .)19- 18: 2004لهم (فضل، 

لفيكتور هوغـو سـنة   » هرناني«يشير فضل إلى أنهّ كما كانت ذروة الرومانتيكية في مسرحية 
) 21: 2004، (فضـل،  1857لفلوبير سـنة  » مدام بوفاري«، كانت ذروة الواقعية في رواية 1830

، وجـدت قبـل   )Charles Baudelaire, 1821-1867( بالرغم من أنّ الواقعيـة، كمـا يشـير بـودلير    
الرومانتيكية بكثير، وأنّ الرومانتيكية أحدث منها لأنهّا أحدث تعبير عـن الجمـال، فعنـدما نقـول     

  ).Baudelaire, 1956: 66( رومانتيكية نقصد فنا حديثاً
أما عن الواقعية في العالم العربي، فيكتفي فضل بالقول إنّ التلقيح الواقعي حدث فيه بعد قرابة 

رن كامل من نشأة المذهب في أوروبا، واختلط بعناصر لا تزال متشابكة معه مما يتطلبّ جهـدا  ق
  .)22: 2004(فضل،  كبيراً لتأطيره وتأصيله وبلورة منهجه بوضوح

يتطرقّ فضل إلى سبب ازدهار الواقعية في فرنسا قبل أي مكان آخر، ويراه مرتبطًـا بعـاملين   
رالقصلهما تطوة كجنس أدبي في الأدب الأوروبي الحديث. والثاني طبيعـة التركيـب   أساسيين: أو

  .)22: 2004الفكري والوجداني للشعب الفرنسي (فضل، 
ولا ينسى فضل دور البلدان الأخـرى فـي تطـور الواقعيـة، كالخدمـة التـي قـدمها الأدب        

يك التـي هـزتّ   الإسباني إلى الواقعية من ناحيتين: الأولى من خلال قصص الشطُاّر أو الصـعال 
التقاليد الأدبية الأوروبية، وقدمت نموذجا جديدا واقعيا للأدب هو الصعلوك الخادم الذي ينتقل 
من سيد إلى آخر، ويسخر بمثالية النبيل المفلس الكاذبة، ومادية رجل الدين المنافق، وجبروت 

فـي  » Picaresque Novel«وهذا مـا يسـمى    .)24: 2004الشحاذ الأعمى الغليظ الطبع (فضل، 
أمـا الناحيـة    .)1393في الفارسـية (دهخـدا،   » رنِد نامه«و )322: 1981الانكليزية (شكري، 

الخالـدة  » سـرفانتس «الثانية التي كان لها فضل الريادة في تأصيل الواقعية فتتمثّل في قصـة  
علـى أدب  نقلاً عن اللغات الوسيطة، وهي لم تكن ثـورة  » دون كيشوت«أو » دون كيخوته«

الفروسية الخيالي المثالي فحسب، وإنّما تعتبر أول قصة أوروبية مكتملة الأصول من الوجهـة  
  .)24: 2004الفنيّة (فضل، 

  
  والمواضيع المضمون انسجام 2.4

يحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة فصول. يقوم المؤلفّ في مقدمته التي تشـمل أربـع صـفحات    
بطرح قضايا أساسية عامة عن الواقعية، وميزة استمراريتها وتناسبها مع الظـروف التاريخيـة فـي    
العالم الغربي الحديث، كما يتناول مدى انسجام هذه الكتب الأدبية مع ضـروريات الموضـوعات   
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علقّة بالإنسان المعاصر. تأتي المقدمة واضحة وجدية تطرح خصائص جوهرية للواقعية مقارنة المت
  بالمذاهب الأدبية الأخرى مما يعطي أهمية كبرى لدراستها.

نشأة المـذهب الـواقعي   «وشمل ثلاثة أقسام، هي: » وجوه الواقعية«أتى الفصل الأول بعنوان 
واتخّذ الفصل الثـاني   ».أصول الواقعية الاشتراكية«و ،»ية النقديةالرؤية الغربية للواقع«و ،»وتطوره
اتجّاهان فـي الفكـر   «يدرس فيه المؤلفّ أربعة مواضيع، هي:  ،»الأسس الجمالية للواقعية«عنوان 
منظور المسـتقبل  «و» النموذج والبطل«و ،»من المحاكاة إلى الانعكاس الموضوعي«و ،»الجمالي

يتطـرقّ  » الصراع الجدلي والحصـاد الأخيـر  «ي الفصل الثالث بعنوان وف ».وروح الملحمة والشعر
من السياق الأدبي إلـى السـياق   «و ،»نقد الواقعية للمذاهب الأخرى«الكاتب إلى موضوعين هما 

يدرس فيه المواضيع » تنويعات إقليمية«أما الفصل الأخير فأطلق عليه فضل عنوان  ».الاجتماعي
أمريكا «و» أوروبا تعيد الماضي«ختلاف المناطق وتقع في قسمين هما: المرتبطة بالواقعية حسب ا
وبعد الفصول الرئيسية تـأتي قائمـة المراجـع، مـن دون أن يشـمل       ».اللاتينية والواقعية السحرية

  الكتاب خاتمة عامة أو استنتاجاً عاماً. 
كتـاب ومـع رؤيـة    بالنسبة إلى العناوين التي وردت في الفصول، نراها منسجمة مع عنـوان ال 

محاولة للاستكشـاف  «المؤلفّ التي يشير إليها في المقدمة، حيث يجعل هدفه من تأليف الكتاب 
) كما أنّ عناوين الأقسام الجزئية في كلّ فصل تنسـجم مـع عنـوان    10: 2004(فضل، » والتبصر

المسـائل  الفصل نفسه، ويحاول المؤلفّ أن يمحور بحثه في الفصول والأقسـام المختلفـة حـول    
والإشكاليات التي تواجهها الواقعية. لكن هناك بعض النقاط يمكن ملاحظتها في العنـاوين، منهـا   

نتساءل فورا: لماذا لا نجد عنواناً يتعلقّ بالواقعية » أصول الواقعية الاشتراكية«أنهّ عند رؤية عنوان 
يكـن مفصـلاً كمـا الواقعيـة      الطبيعية مثلا؟ بالرغم من أنّ ذكر الطبيعية يرد في الكتـاب وإن لـم  

الاشتراكية. إضافة إلى ذلك، يدرس المؤلفّ الواقعية في أوروبا وأميركا اللاتينية، إلاّ أننّا لا نشاهد 
عنواناً يتعلقّ بالواقعية في مناطق أخرى من العالم وخاصة في العالم العربي الذي ينبغي أن يدرسه 

  ب ويؤلفّ كتابه باللغة العربية.المؤلفّ كونه يهدف إلى خدمة القراّء العر
  
 الكتاب في الرصين النقد مواطن 3.4

  للواقعية التمهيد في النقد دور 1.3.4
قد يبدو في النظرة الأولى أنّ المذهب الواقعي هو نتيجة محضة للأدب الإبداعي شـعراً ونثـراً،   

إن لم يكن هنـاك  «ولا شك في أنّ النقد الأدبي أثرّ كثيراً في التمهيد لنشأة هذا المذهب. لأنهّ 
ينبغـي أن  لذلك  .)28، 1 : ج1361(زرين كوب،  »نقد، لا تظهر القيمة الواقعية للأعمال الفنيّة
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يدرس دور النقد في التمهيد للواقعية والدعوة إليها. هذه الضرورة أدركها صلاح فضل وتطرّق 
إليها خلال دراسته، حيث يرى أنّ التمهيد للواقعية لم يتم من قبل الأدباء فحسب، بل بواسطة 

أولاً، ثم التبشـير   النقد، متسائلاً: إذا كان هذا هو دور الأدباء الخلاقّين في الإرهاص بالواقعية
» بها وتقديم نماذجها الأساسية ثانيا، فماذا كان دور النقد فـي الإعـداد لهـا والـدعوة إليهـا؟     

  .)25: 2004(فضل، 
ثم يرى فضل أنّ الاتجّاه الاجتماعي في النقد هو الأب الشرعي للنظرية الواقعية فـي الأدب.  

تد إلى عصر النهضة عندما شبت معركـة القـديم   وبالرغم من أنّ جذور النقد الاجتماعي عموما تم
إنّ الأدب هو التعبير «والحديث، إلاّ أنهّ عقب الثورة الفرنسية تبلورت هذه الفكرة في كلمة جامعة: 

أمـا التطبيـق النقـدي     .)25: 2004(فضـل،   »عن المجتمع كما أنّ الكلام هو التعبير عن الإنسان
 )Holstein, 1766-nne Louise Germaine de StaëlA-1815( «مدام دي ستيل«لذلك فبدأ بكتاب 

 De la littérature considérée dans ses( »عن الأدب فـي علاقاتـه بالمؤسسـات الاجتماعيـة    «

rapports avec les institutions sociales, 1800(   الذي صدر في الأعوام الأولى من القرن التاسـع
عشر. وكان، من نتيجة صراع الرومانتيكية ومحاولتها القضاء على المذهب الكلاسيكي، تمجيـدها  

علـى رأس  «هيبوليـت تـين  «للتقاليد القومية للبلاد المختلفة، وإحياؤها لعاداتها من خلال المفكرّ 
إنّ البعد بين «من الوجهة الاجتماعية. كان تين يقول: حركة ثالثة ترصد الأدب في الدرجة الأولى 
  .)26: 2004(فضل،  »القصة والنقد أخذ يتلاشى في العصر الحاضر

هكذا نرى أنّ صلاح فضل يدرس الدور البارز للنقد في نشأة الواقعية وتطورها، ويتطرقّ   
لإبداع الأدبي مـن وجهـة نظـر    إلى الآراء المختلفة في هذا المجال، منها دور البيئة والوراثة في ا

فـي   )Jean-Paul Sarter, 1905-1980( »سـارتر «إضافة إلى وجهة نظر الوجودية لـدى   ،»تين«
 »على أنهّا محاولة غير مثمرة لتأسيس هيكـل واقعـي للميتافيزيقيـا   » تين«تقييمه القاسي لجهود 

  .)28: 2004(فضل، 
، إنّ مصـطلح  )Benedetto Croce, 1866-1952( نشير هنا باختصار إلى أنهّ كما قال كروتشيه

الواقعية بينما يستخدمه بعض النقاّد لامتداح عمل ما، يستخدمه آخرون كنقد وموضـع اسـتهجان،   
» برونتييـر «تحـول إلـى سـم عنـد     ) Émile Zola, 1840-1902(» زولا«وأنّ ما كان غذاء عنـد  

)1906-Brunetière, 1849Ferdinand ) (Croce, 1970: 132.(  

من النقاط المهمة في دراسة هذا الموضوع، هو نقد النظريات المختلفـة وتبيـين الإشـكالات    
القائلـة  » تـين «الواردة عليها. على سبيل المثال، يشير إلى أنّ الإشكال الأبرز الوارد حول نظرية 

ات ثم بدور البيئة والوراثة هو أنهّا لم تستطع أن تميز بين شخصية وأخرى يخضعان لنفس المؤثرّ
  .)29: 2004يختلف إنتاجهما الأدبي بشكل بين (فضل، 
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كما أنّ فضل لا ينسى في مناسبة أخرى، نقد تعريف كبار النقاّد الغـربيين للواقعيـة، ويقـول:    
التمثيل الموضوعي للواقـع الاجتمـاعي   «التعريف الذي يقدمه كبار هؤلاء النقاّد للواقعية على أنهّا 

ارة إلى العنصر النقدي الذي يعد لب الواقعية الحديثة، ويكتفـي بمجـردّ   يخلو من الإش ،»المعاصر
  .)35: 2004وضعها في إطار تاريخي مقابل للرومانتيكية (فضل، 

والنقطة الأخيرة في هذا المجال هي أنّ فضل يتطرقّ ولو باختصار إلى النظريات العربية عـن  
العالم العربي هو المسؤول عن سوء فهمهـا لـدى   الواقعية ويرى بأنّ التصور المرحلي للواقعية في 

  .)36: 2004(فضل،  العرب

  أهمية دراسة الواقعية 2.3.4
يبدأ صلاح فضل كتابه بطريقة ذكية، حيث يشير في مقدمته إلى أهم الخصائص الواقعية، ويرى أنّ 

ذاهب الأدبيـة  هذه الخصائص تجعل الواقعية جديرة بالدراسة. يرى فضل أنّ الواقعية من أشد الم
نتيكية وورثتها، وشهدت الطبيعية وتجاوزتهـا، دون أن  حيوية وأطولها عمراً، وهي عاصرت الروما

تفقد قدرتها على التجدد والابتعاث وامتصاص ما فـي التجـارب الأخـرى مـن عناصـر صـائبة       
 وتجديدات سديدة، وهي تتجاوز جميع الحدود الإقليميـة والتاريخيـة، ويصـبح فـي مقـدور أي     
مجتمع اختمرت فيه مبادئها الجمالية أن يرى نفسه فـي مرآتهـا بطريقـة صـافية، فـي حـين أنّ       

  .)7: 2004المذاهب الأخرى كانت موقوتة ولم تعمر (فضل، 
بالرغم من الإشارة إلى خصائص الواقعية العديدة، إلاّ أنّ أهم خصائصها في تصور فضل هي 

رة لى المنهج، فلم تعد مجردّ مجموعة من المبـادئ المقـرّ  قدرتها الفذةّ على التحول من المذهب إ
التي مهما بلغت من العمق الموضوعي لا مفرّ من أن تكون نسبية مرتبطة بظروفها الخاصة، وإنمّـا  
أصبحت منهجا حرا في الإبداع الفنيّ والأدبي، لا يقيد من حريته التزامه الـدائم بتجسـيم الواقـع    

  .)8: 2004(فضل، 
قوم فضـل فـي اسـتمرار كلامـه  بـالتبيين العـام للمسـائل التـي سـيبحثها، وللمشـاكل           ثم ي

لذلك، فـإننّي  «والحساسيات الموجودة في تأليف هذا العمل. ويقول في كلمته الأخيرة للمقدمة: 
عندما أقدم هذه الدراسة التي يبدو في الظاهر أنهّا قد جاءت متأخرّة عن موعـدها، أدرك بعمـق   

مة التي أتصدى لها، وحساسية الأرض التي أخطو فوقها، وحسبي أنهّا مجردّ محاولـة  صعوبة المه
للاستكشاف والتبصر، لا تتعصب لما تعرض، ولا تنكر أنّ الكلمة الأخيرة في أي شيء، هي دائما 

هـو  تلك التي لم ينطقها أحد بعد، ولا يغيب عنها أنّ أهم ما ينبغي أن تتوخاّه وتحرص عليه إنمّا 
  .)10: 2004(فضل،  »الروح النقدي الأمين
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إنّ الالتزام بهذا الروح النقدي الأمين يتبين في الطريقة المبدعـة لصـلاح فضـل فـي دراسـة      
الواقعية خلال فصول الكتاب. ويبدو من رسالة الكاتب التي وردت في المقدمـة أنّـه نجـح فـي     

ويبدأ من الأمور العامة المتعلقّـة بالواقعيـة    الدراسة المتميزة للواقعية، حيث يطرح مباحث حديثة،
  صل إلى المباحث التفصيلية والأكثر تخصصية.لي

  الأصول الجمالية للواقعية 3.3.4
عنوان أحد الفصول الذي حصل على اهتمـام صـلاح فضـل. يقـوم     » الأسس الجمالية للواقعية«

. للواقعيـة  الجماليـة  والمصـاديق  المظاهر بدراسة ـ  العنوان من يبدو كماـ   الكاتب في هذا الفصل
ية ليصل إلى بلورة الواقعية في الأعمال بالواقع المتعلقّة العامة المواضيع فضل يتخطىّ أخرى، بعبارة

الفنيّة بشكل ملموس، وإنّ الوجه الجمالي هو المقصود هنا بشكل خاص. وضع المؤلفّ فصله في 
 ـ«و ،»اتجّاهان في الفكر الجمـالي «أربعة محاور:   ،»ن المحاكـاة إلـى الانعكـاس الموضـوعي    م

   ».منظور المستقبل وروح الملحمة والشعر«و ،»النموذج والبطل«و
يهدف فضل في القسم الأول إلى دراسة الآراء والنظريات الجمالية الواقعية. ثـم فـي القسـم    

يرى فضل أنّ الثاني يقيم علاقة بين نظرية المحاكاة لأرسطو وتيار الواقعية من خلال شرح دقيق. 
الفنّ وفقاً لنظرية أرسطو تعود إلى التعاون بين غريزتين لدى الإنسان، إحداهما هي  بواعث الشعر/

التقليد أو المحاكاة، والأخرى هي التوافق والانسجام، فهو يتعلمّ عن طريق الغريزة الأولى، ويتلذذّ 
  .)101: 2004ويستمتع بفضل الثانية (فضل، 

إنّ الواقعيين قد بلوروا فكرتهم «لوجه التاريخي لنقد المؤلفّ، حيث يقول: لكن ما يهم هنا هو ا
تـاركين مصـطلح   » الانعكـاس «عن العلاقة بين الواقع والفنّ مستخدمين مصطلحا خاصا بهم هو 

ويحاول بذلك أن يهمش الجانب الكلاسـيكي   .)103: 2004(فضل،  »المحاكاة الأرسطي جانبا
للواقعية مع نظرية المحاكاة المحضة، وأن يلقي نظرة حسية ووظيفية وعملية. كما أنهّ يقوم بشـرح  

والتأكيد على محور موضوع النص الفنـي، وطـرح   » الانعكاس الواقعي«وتبيين المعنى الدقيق لـ 
وغيرها. وبهذه الطريقة يسوق البحث من المباحث العامة  آراء بالزاك، والعلاقة بين الظاهر والباطن

  إلى مفاهيم تفصيلية، وهذا من أبرز مميزات الكتاب.
يتحدث فضل أيضاً عن مقولة البطل في الأعمال الواقعية. يبدو أنّ التطرقّ إلى هـذه المقولـة   

مـع طـرح الآراء   إشارة ضمنية إلى دور الأبطال في الفنّ كما في سائر المذاهب. يحـاول فضـل   
المختلفة في هذا المجال توجيهنظرة واقعية إلى البطل، لذلك يهمه جـدا أن يخفّـف مـن مكانـة     
الأبطال في العالم الماورائي وأن يضفي عليهم لوناً ومكانة واقعية.وفي هذا الخصوص يميـز بـين   

  .)135 - 134: 2004الواقعية في الماضي والواقعية الحديثة (انظر: فضل، 
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ما هـو موقـف   «المواضيع المميزة الأخرى التي طرحها فضل في هذا القسم، طرح سؤال  من
وفي الإجابة عليه، يوافق على الضروريات التي تبررّ وجـود الـنص   » الواقعية من عالمية الأدب؟

في وطنه، ويطرح وظيفة الأدب /الفنّ في المستوى العالمي. ويرى أنّ القيام بهذه الوظيفة والرسالة 
  .)162 - 160: 2004انظر: فضل، ( لا يتنافر وروح الواقعية

منظور المستقبل وروح الملحمة «يطرح فضل أيضاً موضوعا دقيقاً ومهما في هذا الفصل، وهو 
في الصفحات الماضية، يحاول الإجابة على » من أين؟«إذ أنهّ بعد أن أجاب على سؤال  ».والشعر

يأتي فضل بخلاصة منظور المسـتقبل وفقًـا لآراء الفلاسـفة     ».إلى أين؟«سؤال فلسفي مهم وهو 
الواقعيين، ويقول: يشير منظور المستقبل إلى ما لم يوجد بعد، إذ لو كان قد وجد بالفعل لما أصبح 
منظورا بالنسبة للعالم الذي يجسمه. ثانيا هذ المنظور ليس عالما مثاليا وليس مجردّ حلـم ذاتـي،   

رية للتطور الاجتماعي الموضوعي الذي يعبر عن نفسه بطريقة شعرية. ثالثًـا  ولكنهّ النتيجة الضرو
وهو موضوعي لكنهّ ليس قدريا جبريا، إذ لوكان قدريا متشائما لم يصبح منظورا مرجوا. ورابعـا  

دب. وأخيراً وهو اتجّاه يتم بطرق متشابكة، وربما مختلفة إلى حد كبير عما اعتدنا تمثيله فـي الأ 
 )War and Peace( »الحـرب والسـلام  «ثم يأتي فضل بالمثل التي يضربه النقاّد، وهو نهاية رواية 

، حيث نجد أنّ قصة الحرب أو السلام نفسـها قـد انتهـت    )Leo Tolstoy, 1828-1910( لتولستوي
و » اتاشان«عندما انتصر الروس في الدفاع عن وطنهم، كما تم التقاء الشخصيتين الأساسيتين وهما 

وبهذا فقد انتهت القصة عمليا ولكنّ المؤلفّ يضيف إليها خاتمة لا يعرض بهـا فحسـب    ،»بييري«
التطور التالي لعلاقة البطلين، بل يمس مصائر شخصيات أخرى رئيسية فـي لـون مـن التصـوير     

» سـبورج بطر«في » بييري«المسبق للمستقبل الذي سيعقب القصة، ونرى أنّ الحوار الذي قام به 
  .)148: 2004(فضل،  خلال عودته إلى وطنه يتحركّ في اتجّاه ثورة داخلية في روسيا

والنقطة الظريفة هنا أنّ فضل يشير إلى أنّ منظور المستقبل يختلـف عمـا يعـرف فـي الأدب     
وهذه ليست إلاّ نهاية متفائلة لا تمتلك قـدرة الإقنـاع    ،»Happy End« والفنّ بالنهاية السعيدة أو

الاجتماعي، وتحاول عبثاً تزيين الحياة بأصباغ النهايات السعيدة الساذجة، في حال أنّ مسـؤولية  
  .)149: 2004الكتاّب الكبرى تتمثلّ في اكتشاف أعماق الواقع (فضل، 

  نقد الواقعية للمذاهب الأخرى 4.3.4
للنقد، يمكنه أيضاً أن يدخل في نقد المذاهب الأخـرى.  تعرضّدبي يمكنه أن يكما أنّ كلّ مذهب أ

  والجدير بالذكر أنّ نقد المذاهب هو في أساس نشوء مذاهب جديدة. 
هذه المسألة اهتم بها صلاح فضل في كتابه، فيخصص فصلاً خاصا بهذا الموضوع ، مما يجعل 

رةجديدة علمية بعيدة عن الأنمـاط السـابقة. يـرى    نظرته إلى أسلوب معالجة المذهب الواقعي نظ
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فضل أنّ الواقعية قامت بانتقادات شديدة لسائر المذاهب الأدبية، وهي ما زالت في صراع جـدلي  
بمهـارة   ـ  وله الأخـرى فص كماـ   خصب مع الاتجّاهات التي ولدت بعدها. يبدأ فضل هذا الفصل

واقعية بالمذاهب التي سبقتها، ومن ثم يتطـرقّ إلـى   عالية حيث أنهّ بدايةً يلقي نظرة على علاقة ال
  صراع الواقعية مع المذاهب الأخرى.

المذهب الرومانتيكي هو المذهب الأول الذي تعرضّ للنقد من جانب الواقعية، بل كما يقـول  
فضل أخذت الواقعية على عاتقها القضاء على تمجيد الذات الرومانتيكي، والحـد مـن الارتكـاز    

أما البحث عن الواقعيـة والطبيعيـة فهـو مـن      .)165، 2004على الخيال الواهم (فضل،  الأساسي
النقاط المهمة في هذا القسم، إذ يتطرقّ فضل إلى الصراع بينهما ويشير إلى أهميـة هـذا الصـراع،    
 خاصة أنّ بعض النقاّد في الأدب العربي وقعوا في مشكلة الخلط بينهما. ثم يقوم الكاتـب بتبيـين  
أصول المذهب الطبيعي ويرى بأنّ صراع الواقعية ضده اتخّذ وجهة تتجاوز مجردّ النقد التـاريخي  
البحت، لأنّ الطبيعية أولاً قد ولدت في حجر الواقعية وحسبت عليها حتىّ أخذت هـذه الأخيـرة   

في الاتجّـاه   بأخطائها وذنوبها، لأنهّا قدمت نفسها على أنهّا وريثة الواقعية الشرعية وخطوة بعدها
العلمي. ومن ثم تبين أنّ الطبيعية في حقيقة الأمر ليست سوى انحراف عن المنهج الواقعي القـويم  

  .)168: 2004(فضل، 
أما الرمزية ففي رأي الواقعيين ففصلت بطريقة تامة أعـراض الشـعور عـن عالمـه وظروفـه      

) وفي نقـد التعبيريـة،   177: 2004، الاجتماعية، مصورة الخذلان العام والإحباط المطلق. (فضل
يعتبر الواقعيون أنّ أصحابهاتعرضّوا لنقد التعبيريين، ويرون بأنهّ من وجهة نظر التعبيريين، الواقعيـة  
 هي عالم من الفوضى، أي أنهّ يستعصي على المعرفة وغير قابل للفهم إذ لا يقوم على أية قـوانين 

  .)179: 2004(فضل، 
ت أيضاً تحت نقد الواقعية، حيث أنّ النقاّد الواقعيين يعتقدون بأن ضـجتهم  أما السريالية، فوقع

فرقعة في الهواء أكثر منها ضوءا وحرارة، فقد بذلوا جهدا كبيراً في تمجيد الخيال الجامح والحيـاة  
  .)179عليه (فضل، 

 ـ ة وخصـومها  وفقاً لتحليل صلاح فضل، إنّ المعركة الجدلية الخصبة مازالت قائمة بين الواقعي
    بعض الاتجّاهات الطليعية العدميـة أحيانًـا، أو ضـد فهي تلك التي يخوضها فلاسفة الواقعية ضد

  .)182فضل، ( جميع مظاهر الأدب الطليعي أحياناً أخرى
جاءت المناقشات والتحليلات المتعلقّة بنقد الواقعية لسائر المذاهب في كتاب صـلاح فضـل   

تلفت نظر القارىء إلى مسألة مهمة وهـي لمـاذا لـم يتطـرقّ الكاتـب       بطريقة عالمة دقيقة، لكنهّا
بالوضوح نفسه إلى نقد سائر المذاهب ضد الواقعية؟ أ لأنّ هذا الموضوع الأخير أقلّ أهميـة مـن   

  موضوع نقد الواقعية لسائر المذاهب؟
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  النظرية وليس التطبيق؛ الحضور الباهت لطرح الواقعية في الأدب العربي 4.4
ى جانب كلّ الإيجابيات التي يمكن الحديث عنها في كتاب صلاح فضل، يلفت انتباهنا موضوع إل

لقّ بتطبيق النظريات الموجودة عن الواقعية. إذ نرى أنّ المؤلفّ يركّـز علـى النظريـة    مهم فيما يتع
  البحت من دون الدخول إلى عملية تطبيق هذه النظرية في الأدب، خاصة الأدب العربي. 

يبدو من مقدمة الكتاب أنّ المؤلفّ وضع أساس بحثه على الدراسة النظرية عـن الـواقعي فـي    
العالم الحاضر. يشير فضل أيضاً إلى مكانة الواقعية في النقد الأدبي العربي، إذ يرى أنّ الإشارة إلى 

يخلـط  الواقعية في الأدب العربي اقتصرت على تيارين: أحدهما يعرض لها بشكل مبسـتر عـام، و  
بينها وبين الطبيعية التي تتسّم بالتشاؤم. والثاني يغرقها في الحمام الأيديولوجي الماركسـي بطريقـة   

  .)9مذهبية متعصبة، متجاهلاً انتصار الواقعية النقدية في الآداب الغربية والعربية على السواء (فضل، 
العربي تنحصر بهذا القـدر، مـن   أما ما يثير التعجب هنا أنّ دراسة المذهب الواقعي في الأدب 

دون أن يخصص الكاتب فصلاً أو قسما بارزا للدراسة التفصيلية عنها. وهذا ما يمكن أن يشـكلّ  
  واحدة من الإشكالات الواردة على طريقة معالجة الموضوع في الكتاب.

  
  نقد المنهجية العلمية للكتاب .5

واضيع التي ناقشها صلاح فضل في كتابـه. يبقـى   تحدثنا في الأقسام السابقة وبشكل مطول عن الم
أن ننظر إلى الكتاب من حيث مدى اتبّاعه للمنهج العلمي في دراسة المواضيع النقدية. لذلك بسبب 
أهمية هذا الموضوع، سنقوم بدراسة الكتاب من حيث أصـول المـنهج العلمـي للدراسـات، منهـا      

  العلمية، والمصادر والمراجع المستخدمة في الكتاب. الترتيب المنهجي للمواضيع، والالتزام بالأمانة
  
  الترتيب المنهجي للمواضيع 1.5

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المؤلفّ أحسن في اتبّاع المنهج العلمي للدراسات، حيث أنهّ بدأ دراسته 
ديـة،  في ثلاثة ميادين عامة، وهي نشأة المذهب الواقعي وتطـوره، والرؤيـة الغربيـة للواقعيـة النق    

  وأصول الواقعية الاشتراكية.
كما أنهّ من العناصر البارزة في الكتاب هو أنّ الكاتب يمهد للحوار بين الاتجّاهات المختلفـة  

التي هي قـراءة غربيـة للواقعيـة وبـين     » الواقعية النقدية«في تيار الواقعية، إذ يقوم بالمقارنة بين 
كل العملي والاجتماعي والخارجي لهذا التيار. ثـم يقـوم   التي يبدو أنهّا الش» الواقعية الاشتراكية«

  .)50فضل، بدراسة أصول ومبادىء كلّ منهما مع الحفاظ على الإطار العلمي للدراسة (
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بعد الترتيب المنسجم الذي نجده في الفصل الأول، يورد الكاتب ثلاثـة فصـول أخـرى، ولا    
كلّ فصل ليتطرقّ إلى موضوع معين متعلّـق   يرى فيها ضرورة لاتبّاع ترتيب منهجي منظمّ، ويأتي

  بالواقعية، إلاّ أنّ جميعها منسجمة ومرتبطة بالموضوع الرئيسي أي منهج الواقعية.
كما أنّ الكاتب يورد في نهاية الفصول والأقسام عادة مقطعا يمكن اعتبـاره اسـتنتاجا لـذلك    

اب هو أنهّ يخلو من خاتمة عامـة.  القسم، من دون أن يسميه . لكن ما يمكن أن نأخذه على الكت
إلاّ أنهّ ينهي كتابة بطريقة ذكية بتساؤلات وطرح إشكاليات تفتح الآفاق لأبحاث مستقبلية أخرى. 

ماذا أخذنا من مبادىء الواقعية وأصولها الجمالية؟ وماذا أضفنا إليها من روحنا «من هذه الأسئلة: 
في العديد من أقسام الكتـاب، إذ يطـرح المؤلّـف    القومي الخاص؟ هذه الطريقة التساؤلية نجدها 
  أسئلة جديدة، بعد أن يجيب على أسئلة أخرى.

  
  المصادر المستخدمةوالأمانة العلمية 2.5

في كلّ بحث علمي، ينبغي للباحث أن يعتمد على الدراسات والآراء الأصيلة والمسندة، وعليه أن 
راء والأفكار المختلفة المطروحـة فـي مجـال    يكون دقيقاً في جمع معلوماته. والاطلاعّ على الآ

  .)17: 2013(قنديلجي،  بحثه
من النقاط الإيجابية التي تزيد من قيمة الكتاب الحاضر من حيث المنهج العلمي هو استخدام 
المصادر المهمة والأصيلة. كما أنّ جميع المصادر والمراجع التي يستند إليهـا صـلاح فضـل هـي     

تخفى لأحد مكانة صلاح فضل في النقد الأدبي وفي تقديم آرائه ونظرياتـه،  المصادر اللاتينية. لا 
وهامة في نقد الأدب العام ولجأ إلى أعمال كبـار النقّـاد العـالميين. مـن      وقد ارتكز على مصادر

-Bertolt Brecht, 1898( وبرشـت  ،)Theodor W. Adorno, 1903-1969( آدورنوأمثالكروتشه، و

 ،)Maxim Gorki, 1868-1936( ، وغـوركي )Lucien Goldmann, 1913-1970( ، وغولدمن)1956
، وزولا، )René wellek, 1903-1995( وويليـك  ،)Antonio Gramsci, 1891-1937( وغرامشـي 

  وغيرهم من الفلاسفة والنقاّد والمنظرّين.
و مرجـع  ما يلفت النظر فيما يتعلقّ بمصادر الكتاب هو أنّ الكاتب لم يستند إلى أي مصـدر أ 
ه كافية لهـذا  باللغة العربية. وقد يعود السبب إلى أنهّ اكتفى بالجانب النظري للواقعية، ورأى مصادر

الجانب من الدراسة، إلاّ أننّا نعتبر أنهّ كان ينبغي أن يتطرقّ إلى دراسة الواقعية في العـالم العربـي   
  ربية أمراً ضروريا. أيضاً، وفي هذه الحال كان الاستناد إلى المصادر والمراجع الع

تعُتبر الأمانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من المعلومات ونقلها، أمر في غاية الأهمية فـي  
كتابة البحوث. وتتركزّ الأمانة العلمية في البحث على الإشارة إلى المصادر التي اسـتقى الباحـث   
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راعيه صلاح فضل فـي كتابـه بدقّـة    الأمر الذي ي .)17: 2013(قنديلجي،  معلوماته وأفكاره منها
وأمانة. لكن بالرغم من هذا الالتزام، نجد بعض الأقسام القليلة التي لم يتم فيها ذكر المصدر، كتلك 

من الكتاب، حيـث يـذكر الكاتـب معلومـات ويضـعها بـين        26و 25التي نجدها في الصفحتين 
المصدر. وقد يكـون السـبب أنّـه ذكـر      المزدوجين للإشارة إلى نقله المعلومات، إلاّ أنهّ لم يذكر

المصدر في أماكن أخرى من الصفحتين، ولم ير حاجة لذكره مجدداً، إلاّ أننّا نعتبر أنهّ عنـد نقـل   
  معلومة دقيقة عن مصدر ووضعها بين المزدوجين، يجب ذكر المصدر مباشرة بعد انتهاء النقل.

المختلفة ويحللّها بحياديـة، إلاّ أنّ هـذا   إضافة إلى كلّ ذلك نجد صلاح فضل يطرح الآراء 
لى المواضيع المختلفة التي يناقشها في الفصول الالتزام بالحيادية لا يمنعه من إظهار آرائه بالنسبة إ

والأقسام المختلفة. ومن الميزات الملفتة في هذا الأمر أنهّ يطرح فـي الأقسـام المختلفـة أسـئلة     
إضافة إلى أنّ الوضوح والدقةّ التي يملكها في دراسة المواضيع أساسية ويحاول الإجابة عنها. هذا 

وتصنيفها تصنيفاً دقيقاً منطقيا يساعد في نقل المفاهيم إلى القارىء بوضوح. الأمـر الـذي يجعـل    
ضروري  )Logical Reasoning( التفكير المنطقي للمسببات«الكاتب يتمتعّ بالتفكير المنطقي، لأنّ 

 .)18: 2013(قنديلجي،  »ستند إلى قواعد المنطق وأحكامهفي البحث العلمي وي

 

  نتائج البحث. 6
لصلاح فضل تم بناء على تقـديم تقريـر عـن     منهج الواقعية في الإبداع الأدبيإنّ تأليف كتاب 

التعاريف والكليّات في مجال تيار الواقعية. ويرمي المؤلفّ إلى تقديم صورة دقيقة وواضحة عن 
الواقعية من عالم الفلسفة وعلم الاجتماع إلـى عـالم الفـنّ والأدب، ويـدافع عـن      مسيرة انتقال 

  المسيرة.  هذه
ألفّ فضل كتابه وفق نهج علمي ويحاول أن تكون المسائل والمقولات المندرجة في الكتاب 
؟ بمثابة إجابة لأسئلة عامة، منها: كيف؟ وحول أي محور طرح تيار الواقعية نفسه في الأدب والفنّ

  وفي أي مجالات دفع هذا التيار النقاّد إلى البحث والدراسة؟
إنّ الكتاب مفيد من حيث الشكل والتبويب،ومن المواصفات المميزة للكتاب طـرح القضـايا   
المتعلقّة بالمدارس الأدبية المختلفة مقارنة بالواقعية. هذا النهج الذي اتخّذه الكاتب، أدى إلى تقديم 

بيقية لتيار الواقعية إلى القراّء. لكن النقد الذي يمكننا أن نوجهه إليه هـو نـدرة أو   قراءة علمية وتط
فقدان الإحالة إلى الشواهد النصية العربية، لأننّا نعتبر أنّ اهتمـام المؤلّـف بإثبـات الموضـوعات     

ن سيسـاعد  النظرية بواسطة الشواهد والمصاديق الملموسة الشعرية أو النثرية في اللغة العربية، كـا 
في إضفاء لون تطبيقي إلى الكتاب، ويلاقي نجاحا أكبر في إنشاء علاقـة مـع المخاطـب، وكـان     
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الكتاب سيواكب العصر، ليتحول إلى مادة علمية تدُرس في قسم من الدروس الجامعية المرتبطـة  
  بالمذاهب الأدبية والنقد الأدبي والأدب المقارن. 
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